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يا، وآخرها القائمة التي شملت يند استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع قائمة عقوباته المتعلقة بسور
مؤخرًا  أفراد بينهم مقرّبون من عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد و كيانات تابعة له، في
كيــد مــن التكتّــل الأوروبي علــى عــدم تغيــير مــوقفه مــن التطــبيع مــع النظــام، رغــم الانفتــاح إطــار التأ

السياسي على الأخير من بعض دول المنطقة.

فـرض الاتحـاد الأوروبي عقوبـات علـى مسـتشار اقتصـادي لرئيـس النظـام بشـار الأسـد، و مـن رجـال
الأعمـــال البـــارزين الذيـــن يـــدعمون النظـــام ويســـتفيدون منـــه، واثنين مـــرتبطَين بعائلـــة الأســـد، أمـــا
الشركـات الخمسـة الخاضعـة للعقوبـات فهـي مجموعـة الـدج وأجنحـة الشـام ومؤسـسة الطـير الحـر

للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة.

وأرجع التكتل الأوروبي عقوباته إلى أن بعض هذه الكيانات متورطّ في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة
الأسـلحة أو تهريـب المخـدرات أو غسـل الأمـوال، موضحًـا أنـه “بهـذه العقوبـات يخضـع هـؤلاء الأفـراد
والشركــات الآن لتجميــد أمــوالهم وأصــولهم الماليــة الأخــرى في الــدول الأعضــاء بالاتحــاد الأوروبي، كمــا

يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم”.
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عائلة الأسد ومستشاره
شملــت العقوبــات شقيــق زوجــة بشــار الأســد فــراس الأخــرس، وابــن خالتهــا مهنــد الــدباغ، بســبب
ملكيتهما لشركة تكامل المشغّلة للبطاقة الذكية، وكذلك طالت العقوبات مستشار الأسد الاقتصادي

يسار إبراهيم، الذي يعدّ “واجهة” آل الأسد الاقتصادية.

لم تخــلُ القائمــة الجديــدة مــن أســماء شخصــيات علــى ارتبــاط بروســيا وإيــران، حيــث شملــت رئيــس
يـة الإيرانيـة المشتركـة فهـد درويـش، وعضـو المجلـس السـوري الـروسي للأعمـال يـة السور الغرفـة التجار

بلال نعال.

الاتحاد الأوروبي لا يدعم التطبيع مع النظام
يمكن من خلال الانتباه إلى الشخصيات التي تضمّنتها العقوبات بحسب كرم شعّار، مدير البرنامج
السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، القول إن الغرض منها إرسال رسائل سياسية

للنظام السوري، مفادها أن “الاتحاد الأوروبي لا يوافق على الانفتاح السياسي على النظام”.

وبذلــك يــرى شعّــار في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الاتحــاد الأوروبي مــا زال علــى مــوقفه الرافــض لأي
تطبيع مع النظام السوري، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به بعض المؤسسات البحثية السورية في مجال

الكشف عن أسماء الشخصيات والكيانات المتورطّة في قضايا اقتصادية مشبوهة.

وجاءت العقوبات بعد فترة وجيزة من إعادة افتتاح سفارة النظام السوري في العاصمة السعودية
يـاض، والأنبـاء عـن اعتزام المملكـة فتـح سـفارتها في دمشـق، بعـد قطـع العلاقـات الدبلوماسـية لأكـثر الر

من عقد.

رسائل مباشرة للأسد
يتفق مع شعّار الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم، في اعتبار أن الهدف من القائمة الجديدة
هو تصدير رسائل من التكتّل الأوروبي للنظام السوري، موضحًا لـ”نون بوست” أن “شمول القائمة

على أسماء مرتبطة بزوجة الأسد، يدلّ على أن الأسد وزوجته تحت المراقبة الاقتصادية المباشرة”.

ويرى الباحث أن قائمة العقوبات الأخيرة لم تشمل القطاعات التي اعتاد الاتحاد الأوروبي والولايات
كمــل بقــوله: “القائمــة الأوروبيــة المتحــدة اســتهدافها، أي قطــاع النفــط والبنــوك والأجهــزة الأمنيــة، وأ
ــس حالــة عــدم رضــا أوروبيــة عــن الأخــيرة اســتهدفت الأســماء المقربــة مــن الأســد، وبالتــالي يمكــن تلم
ه النظام السوري نحو الشرق الآسيوي، مثل سياسات النظام الاقتصادية، وتحديدًا التي تخصّ توج



الصين وماليزيا، لإنجاز أعمال اقتصادية في الداخل السوري”.

ه الأسد الاقتصادي نحو آسيا، لأن ذلك يعني طبقًا للكريم، أراد الاتحاد الأوروبي إظهار غضبه من توج
استبعاد الحل السياسي.

بجانب ذلك، يلفت الكريم إلى تزامن العقوبات مع التغييرات في المناصب الأمنية والاقتصادية العليا
ية المتورطة التي يجريها بشار الأسد، ويقول: “كان الاتحاد الأوروبي يتوقع إقصاء الشخصيات السور
بجرائم حرب، وأن يعلَن عن حرب على أمراء حرب ومكافحة المخدرات، لكن النظام سلّمهم مناصب
قيادية، ما أحبط الاتحاد الأوروبي، خاصة أن فريق زوجة الأسد هو الذي يؤمّن لهم التمويل ويحدد
لهـم مهـامهم لحمايـة نشاطـات فريقهـا، مـا دفـع بالاتحـاد إلى تحريـك بعـض القضايـا منهـا العقوبـات

كرسالة مبدئية”.

كيــد علــى أنــه يراقــب عمليــات غســيل الأمــوال مــن جــانب النظــام ويقــول إن الاتحــاد الأوروبي أراد التأ
كثر، وقد تشمل أبناء الأسد ع أ السوري من خلال العقوبات، معتبرًا أن هذه القائمة مرشّحة للتوس

وعائلة زوجة الأسد في المملكة المتحدة.

تهديد السلم الدولي
ثمة حسابات متعلقة بتهديد السلم الدولي بقرار العقوبات التي تتم وفق إجراءات معقّدة، كما يؤكد
الباحث الذي أوضح أن “بعض الشخصيات المستهدفة لديها مشاركة بعمليات غسيل أموال لإيران
و”حـزب الله” وتجـارة الذهـب السـوداني، وبتجـارة المخـدرات نحـو أوروبـا انطلاقًـا مـن ليبيـا (مجموعـة

الدج)”.

كيده، فإن للحسابات الأوروبية عمومًا والفرنسية خصوصًا المتعلقة بلبنان، بعض الدور في وحسب تأ
إصــدار قائمــة العقوبــات الأخــيرة، وقــال: “ملــف لبنــان يحظــى بأهميــة كــبيرة لفرنســا وأوروبــا عمومًــا،
لذلــك يحــاول التكتــل الأوروبي تحجيــم دور ونفــوذ أســماء الأســد المتزايــد في لبنــان، خاصــة مــن خلال
تحــويله إلى منصــة لغســيل الأمــوال واســتيراد المــواد الداخلــة في صــناعة وتجــارة الكبتــاغون، وهــو مــا

يحبط أي محاولة سياسية أوروبية للخروج من المأزق اللبناني السياسي”.

لكن رغم كل العقوبات الأوروبية والأمريكية السابقة على النظام السوري، يعتقد العديد من المراقبين
كثر الاقتصاديين أن العقوبات لم تدفع النظام إلى تغيير سلوكه، خاصة أنه استطاع الالتفاف عليها في أ

من مرة.

وفي هذا الإطار، يقر الكاتب والمحلل السياسي المطّلع على الشأن الأوروبي أسامة بشير، بأن العقوبات
لم تدفع النظام نحو تغيير نهجه وسياساته، مشددًا على أنه “لا بد من وجود إجراءات أقوى”، وقال
لـ”نون بوست”: “نشاهد حزم عقوبات متكررة على النظام السوري، ونشاهد بالمقابل كيف يواصل



الأخير تعنته، رغم أن العقوبات تزيد من عمق أزمته الاقتصادية”.

وتســاءل بشــير: “إلى مــتى نبقــى أمــام قــوائم عقوبــات تتلاشى مفاعيلهــا مــع الــوقت وتظهــر أخــرى؟”،
وقـال: “لكـن لا يعـني ذلـك أن العقوبـات غـير مفيـدة، فبالنهايـة العقوبـات مكـان ترحيـب، وتشعرنـا أن

الملف السوري ما زال يحظى بمتابعة دولية، ولو كان ذلك في الحد الأدنى”.

الائتلاف يرحّب بالعقوبات
وتعليقًــا علــى حزمــة العقوبــات الأخــيرة، يؤكــد نــائب رئيــس الائتلاف، عبــد المجيــد بركــات، علــى ضرورة

استمرار فرض العقوبات على النظام السوري، لأن من شأن ذلك منع التفاف النظام عليها.

وفي حديث خاص لـ”نون بوست”، يقول إن الائتلاف يرحّب بالعقوبات على النظام السوري وأذرعه
الاقتصادية، التي تؤمّن التمويل لاستمرار جرائم النظام.

ويــرى بركــات أن العقوبــات تؤكــد علــى اســتمرار النهــج الأوروبي بالتعــاطي مــع الملــف الســوري، وقــال:
“لاحظنا في الفترة الأخيرة بعض البرود من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص إصدار
ــدة ــدة وشخصــيات جدي ــات ضــد النظــام، مــا أعطــى الأخــير فرصــة لخلــق أدوات جدي قــوائم عقوب

للالتفاف على العقوبات السابقة، ومن هنا تأتي أهمية القائمة الجديدة”.

كد نائب رئيس الائتلاف على حرص المعارضة على بيان أهمية العقوبات ودورها، عبرّ عن أمله وإذ أ
بأن تدفع العقوبات بالعملية السياسية، وألاّ تكون على حساب السوريين بمناطق النظام، خاصة

أن نظام الأسد يحمّل دائمًا السوريين أعباء العقوبات.

ومهما كانت نتائج العقوبات على النظام السوري قاصرة، فإن تأثيرها الأشد هو منع تعويم النظام،
ودفع الدول التي تفكرّ في تطبيع علاقاتها معه إلى إعادة حساباتها.
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